
اليمــن مــا بين مطرقــة الحــوثيين وســندان
القاعدة

, أغسطس  | كتبه نون بوست

على الرغم من خروج العديد من المدن والمناطق اليمنية من سيطرة الدولة منذ عام ، وتدهور
القبضة الأمنية بشكل غير مسبوق، إلا أن السلطات اليمنية ستجد نفسها هذا الأسبوع تصا على
كــــبر جماعــــات العنــــف في البلاد، تنظيــــم القاعــــدة في الجنــــوب، جبهتين مختلفتين تتواجــــد فيهــــا أ

والحوثيون في الشمال.

فبعد أن شن تنظيم القاعدة في اليمن، الأيام الماضية، أشرس عملياته بحق جنود ومنشآت عسكرية
كــثر مــن قلــب الدولــة في في محافظــة حضرمــوت، شرقي البلاد، اقتربــت جماعــة الحــوثي الشيعيــة، أ
العاصـمة صـنعاء، ونصـب أنصارهـا مخيمـات مسـلحة علـى جميـع مـداخلها، تأهبـا لـدخولها الجمعـة

القادمة تحت مبرر “إسقاط الحكومة”.

ير الدفاع اليمني اللواء “محمد ناصر أحمد” حاليا في محافظة حضرموت لقيادة العمليات ويتواجد وز
العسكرية ضد عناصر تنظيم “القاعدة” التي بات عناصرها ينتشرون في غالبية مدن

على الرغم من خروج العديد من المدن والمناطق اليمنية من سيطرة الدولة منذ عام ، وتدهور
القبضة الأمنية بشكل غير مسبوق، إلا أن السلطات اليمنية ستجد نفسها هذا الأسبوع تصا على
كــــبر جماعــــات العنــــف في البلاد، تنظيــــم القاعــــدة في الجنــــوب، جبهتين مختلفتين تتواجــــد فيهــــا أ
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والحوثيون في الشمال.

فبعد أن شن تنظيم القاعدة في اليمن، الأيام الماضية، أشرس عملياته بحق جنود ومنشآت عسكرية
كــثر مــن قلــب الدولــة في في محافظــة حضرمــوت، شرقي البلاد، اقتربــت جماعــة الحــوثي الشيعيــة، أ
العاصـمة صـنعاء، ونصـب أنصارهـا مخيمـات مسـلحة علـى جميـع مـداخلها، تأهبًـا لـدخولها الجمعـة

القادمة تحت مبرر “إسقاط الحكومة”.

ير الدفاع اليمني اللواء “محمد ناصر أحمد” حاليًا في محافظة حضرموت لقيادة العمليات ويتواجد وز
العسكرية ضد عناصر تنظيم “القاعدة” التي بات عناصرها ينتشرون في غالبية مدن المحافظة، لكن
مهمته القادمة، بحسب محللين، ستكون الحفاظ على العاصمة صنعاء، وحفظ ما تبقى من ماء

وجه الدولة، بعد حرف جماعة الحوثي لبوصلة الحرب ضد الإرهاب.

ودعا زعيم جماعة الحوثي، في خطاب متلفز، أنصاره للتظاهر لإسقاط الحكومة اليمنية والزحف نحو
العاصمة صنعاء إذا لم يتم إقالة الحكومة والتراجع عن قرار أسعار الوقود بحلول الجمعة القادمة.

وهدّد “عبدالملك الحوثي” السلطات اليمنية  بـ”خطوات مزعجة”، لم يفصح عن ماهيتها، إذا لم تنفذ
الدولة مطالب أنصاره الذين يعسكرون بالسلاح على تخوم العاصمة صنعاء، في الوقت الذي هدد
يــة القيــادي في القاعــدة “جلال بلعيــدي ” بنســف مدينــة شبــام في حضرمــوت، وطــالب مــدير مدير

“القطن” بمغادرة المدينة فورًا.

واســتأسدت جماعــات العنــف بشكــل كــبير منــذ العــام  حيــث اســتغلت غيــاب أجهــزة الدولــة
كثر من مدينة يمنية، كما قامت بتسليح أنفسها وإدخال عدد من شحنات وبسطت نفوذها على أ
الأسـلحة الى الأراضي اليمنيـة، كمـا حـدث مـع السـفينة “جيهـان ” الـتي ضبطتهـا السـلطات اليمنيـة

وكانت تحمل أسلحة لجماعة الحوثي، واتهمت إيران بالوقوف ورائها وهو ما نفته الأخيرة.

ونظـرًا لضعـف فاعليـة الجيـش اليمـني، الـذي خضـع قبـل عـامين لهيكلـة تعيـد توحيـده علـى أسـس
وطنيــة بعــد الانشقاقــات الــتي أحــدثتها ثــورة  فبرايــر الــتي أطــاحت بحكــم الرئيــس “علــي عبــدالله
صالــح” في العــام ، يــرى مراقبــون أن الســلطات اليمنيــة لــن يكــون بمقــدورها مقارعــة أخطــر

جماعتي عنف في البلاد في وقت واحد.

ويــرى الكــاتب والمحلــل الســياسي “أيمــن نبيــل” أنــه ليــس مــن الــضروري أن تجــابه الدولــة الحركــات
المســلحة في وقــت واحــد وأن هنــاك “ترتيــب للأولويــات” عنــد كــل ســلطة تعــرف معــنى إدارة شئــون

مجتمع ودولة.

وقال نبيل لوكالة الأناضول: “في حال استمرت في سياستها الحالية، فإن مصير البلد سيكون شبيه
إلى حـد مـا بالإقطاعيـات: كـل طـرف يعـرف حـدود (السلاح) ويقتطـع مـن الجغرافيـا – بـالمعنى العملـي
وليــس الرســمي بــالضرورة – حصــته، خصوصًــا مــع إذكــاء الســلطة بســياساتها اللاوطنيــة للنزعــات

المناطقية المذهبية”.



وفي مـؤشر علـى الهشاشـة الحاصـلة، بـدأت السـلطات اليمنيـة بـالبحث عـن حلـول أخـرى تمكنهـا مـن
مواجهــة خطــر القاعــدة في الجنــوب، ومجابهــة التمــدد الحــوثي في الشمــال، ففــي حضرمــوت، أعلــن
ير الدفاع عن فتح باب التجنيد للراغبين بالالتحاق بالجيش ومحاربة القاعدة، اجتماع أمني ترأسه وز
في حين بــدأ الرئيــس اليمــني “عبــدربه منصــور هــادي” يســتنجد برجــال القبائــل المحيطــة بالعاصــمة
صنعاء، ويعقد معهم اجتماعات متوالية لتشكيل ما يشبه “الطوق الأمني القبلي” الذي سيحمي

العاصمة من السقوط في أيدي جماعة الحوثي صاحبة الخبرة في إسقاط المدن.

وقال الكاتب والناشط السياسي عوض كشميم، لوكالة الأناضول إن “تجنيد الشباب للمشاركة في
الحــرب ضــد القاعــدة خطــوة فاشلــة، وســتواجه إقبــالاً ضعيفًــا، وإن كــان هنــاك إقبــال ســيكون لأبنــاء

المناطق الفقيرة مثل تريم وحجر وسيئون”.

وكشف كشميم، وهو من أبناء محافظة حضرموت، أن القاعدة لن تقوم بمواجهة الجيش في مدن
ــة واســتهداف النقــاط الأمنيــة في أوقــات مختلفــة وادي حضرمــوت، بــل ســتعتمد علــى عنصر المباغت

كالفجر أو منتصف الليل.

وتمــددت جماعــة الحــوثي، الــتي كــانت تخــوض مطلــع العــام الجــاري معــارك مــع جماعــات ســلفية في
يبــة مــن العاصــمة، والــتي معقلهــا الــرئيسي بمحافظــة صــعدة شمــال البلاد إلى محافظــة عمــران القر
أســقطتها في أقــل مــن خمســة أشهــر بعــد معــارك مــع رجــال قبائــل وقــوات مــن اللــواء  انتهــت

بقتلهم لقائده.

ويقـول محللـون إن جماعـة الحـوثي تبحـث دائمًـا عـن ذرائـع توسـعية مـن أجـل الإطاحـة بالمحافظـات
والاستيلاء عليها، وأنها تتخذ من “تغيير الحكومة” ذريعة لدخول العاصمة، مثلما كان تغيير محافظ

محافظة عمران سببًا رئيسيًا لدخولها محافظة عمران وإسقاطها في أيديها.

وقـال الصـحفي، جمـال حسـن إن “الحـوثي ليـس مـن مصـلحته نقـل المعركـة إلى صـنعاء، وليـس مـن
مصـلحته تفجـير الوضـع، لكنـه سـيفعل، فإنـه يحشـد حـول العاصـمة مقـاتلين، ليـس لأجـل اليمنيين،

هو يعمل ضمن حرب إقليمية”.

وأضــاف أن “إيــران تجرعــت في العــراق مــرارة التنــازل عــن رجلهــم نــوري المــالكي، تجرعــوا قبــول تسويــة
هنـاك. هـم يعتقـدون أن للسـعودية دور في مـا حـدث لإجبارهـا علـى خلـع المـالكي، واليـوم سـيحاولون

الثأر هنا في صنعاء”.

–  ومنــذ التحــاق الحــوثيين بمــؤتمر الحــوار الــوطني الــذي جمــع اليمنيين لقرابــة العــام (مــارس
ينــاير  ) تتحــاشى الســلطة مواجهــة جماعــة الحــوثي بشكــل مبــاشر، حــتى لا تكــرر أخطــاء النظــام
الســابق الــذي شــن عليهــم ســتة حــروب في معقلهــم بصــعدة، لكــن محــاصرتهم للعاصــمة صــنعاء

بمجاميع مسلحة، تمهيدًا لدخولها الجمعة القادمة، يبدو أنه سيغير من اللهجة الرسمية تجاههم.

وتوعد الرئيس اليمني في اجتماع استثنائي عقده مع مساعديه الثلاثاء بـ “إجراءات حازمة وقانونية”
تجاه من يعبث بالأمن والاستقرار في البلاد، ودعا الى الإدانة الواضحة والصريحة لتصرفات الحوثيين،



واعتبرها “غير مقبولة لا وطنيًا ولا سياسيًا وعلى الجميع الاستشعار بالمسئولية الوطنية تجاه هذا
الطيشان غير المسئول”.

ودعا الاجتماع إلى” لقاء وطني عاجل” يضم كل الفعاليات الحزبية والسياسية والعلماء في البلاد،
“كرسالة وطنية شاملة إلى كل من يهدد أمن اليمن واستقراره ويتمرد على مخرجات الحوار الوطني

الشامل تحت شعارات زائفة وكاذبة”.

وقـامت جماعـة الحـوثي بتطويـق العاصـمة صـنعاء مـن كافـة الاتجاهـات بــ” مخيمـات مسـلحة ” تـم
اسـتحداثها، منـذ الإثنين المـاضي، وتقـع وفقًـا لمصـادر محليـة، علـى المـدخل الغـربي للعاصـمة في منطقـة
يــة همــدان، وعلــى المــدخل “الصــباحة” وعلــى المــدخل الشمــالي الغــربي في منطقــة “بيــت نعــم” بمدير

الجنوبي في منطقة “حزيز”، بالإضافة إلى المدخل الشمالي بالقرب من منطقة “الأزرقين”.

المحافظة، لكن مهمته القادمة، بحسب محللين، ستكون الحفاظ على العاصمة صنعاء، وحفظ ما
تبقى من ماء وجه الدولة،  بعد حرف جماعة الحوثي لبوصلة الحرب ضد الارهاب.

ودعا زعيم جماعة الحوثي، في خطاب متلفز، أنصاره للتظاهر لإسقاط الحكومة اليمنية والزحف نحو
العاصمة صنعاء إذا لم يتم إقالة الحكومة والتراجع عن قرار أسعار الوقود بحلول الجمعة القادمة.

وهدّد “عبدالملك الحوثي” السلطات اليمنية  بـ”خطوات مزعجة”، لم يفصح عن ماهيتها، إذا لم تنفذ
الدولة مطالب أنصاره الذين يعسكرون بالسلاح على تخوم العاصمة صنعاء، في وقت هدد القيادي
يــة ” القطــن” في القاعــدة ” جلال بلعيــدي ” بنســف مدينــة شبــام في حضرمــوت، وطــالب مــدير مدير

بمغادرة المدينة فورا.

واســتأسدت جماعــات العنــف بشكــل كــبير منــذ العــام  حيــث اســتغلت غيــاب أجهــزة الدولــة
كثر من مدينة يمنية، كما قامت بتسليح أنفسها وإدخال عدد من شحنات وبسطت نفوذها على أ
الأسـلحة الى الأراضي اليمنيـة، كمـا حـدث مـع السـفينة “جيهـان ” الـتي ضبطتهـا السـلطات اليمنيـة

وكانت تحمل أسلحة لجماعة الحوثي، واتهمت إيران بالوقوف ورائها وهو ما نفته الأخيرة.

ونظـرا لضعـف فاعليـة الجيـش اليمـني، الـذي خضـع قبـل عـامين لهيكلـة تعيـد توحيـده علـى أسـس
وطنيــة بعــد الانشقاقــات الــتي أحــدثتها ثــورة  فبرايرالــتي أطــاحت بحكــم الرئيــس “علــي عبــدالله
صالــح” في العــام ، يــرى مراقبــون أن الســلطات اليمنيــة لــن يكــون بمقــدورها مقارعــة أخطــر

جماعتي عنف في البلاد في وقت واحد.

ويــرى الكــاتب والمحلــل الســياسي “أيمــن نبيــل” أنــه ليــس مــن الــضروري أن تجــابه الدولــة الحركــات
المســلحة في وقــت واحــد وأن هنــاك “ترتيــب للأولويــات” عنــد كــل ســلطة تعــرف معــنى إدارة شــؤون

مجتمع ودولة.

وقال نبيل لوكالة الأناضول: “في حال استمرت في سياستها الحالية، فإن مصير البلد سيكون شبيه
الى حـد مـا بالاقطاعيـات: كـل طـرف يعـرف حـدود (السلاح) ويقتطـع مـن الجغرافيـا – بـالمعنى العملـي



وليــس الرســمي بــالضرورة – حصــته، خصوصــا مــع إذكــاء الســلطة بســياساتها اللاوطنيــة للنزعــات
المناطقية المذهبية”.

وفي مـؤشر علـى الهشاشـة الحاصـلة، بـدأت السـلطات اليمنيـة بـالبحث عـن حلـول أخـرى تمكنهـا مـن
مواجهــة خطــر القاعــدة في الجنــوب، ومجابهــة التمــدد الحــوثي في الشمــال، ففــي حضرمــوت، أعلــن
ير الدفاع عن فتح باب التجنيد للراغبين بالالتحاق بالجيش ومحاربة القاعدة، اجتماع أمني ترأسه وز
في حين بــدأ الرئيــس اليمــني “عبــدربه منصــور هــادي” يســتنجد برجــال القبائــل المحيطــة بالعاصــمة
صنعاء، ويعقد معهم اجتماعات متوالية لتشكيل ما يشبه “الطوق الأمني القبلي” الذي سيحمي

العاصمة من السقوط في أيدي جماعة الحوثي صاحبة الخبرة في إسقاط المدن.

وقال الكاتب والناشط السياسي عوض كشميم، لوكالة الأناضول إن “تجنيد الشباب للمشاركة في
الحــرب ضــد القاعــدة خطــوة فاشلــة، وســتواجه إقبــالا ضعيفــا، وإن كــان هنــاك إقبــال ســيكون لأبنــاء

المناطق الفقيرة مثل تريم وحجر وسيئون”.

وكشف كشميم، وهو من أبناء محافظة حضرموت، أن القاعدة لن تقوم بمواجهة الجيش في مدن
ــة واســتهداف النقــاط الأمنيــة في أوقــات مختلفــة وادي حضرمــوت، بــل ســتعتمد علــى عنصر المباغت

كالفجر أو منتصف الليل .

وتمــددت جماعــة الحــوثي، الــتي كــانت تخــوض مطلــع العــام الجــاري معــارك مــع جماعــات ســلفية في
يبــة مــن العاصــمة، والــتي معقلهــا الرئيــس بمحافظــة صــعدة شمــال البلاد إلى محافظــة عمــران القر
أســقطتها في أقــل مــن خمســة أشهــر بعــد معــارك مــع رجــال قبائــل وقــوات مــن اللــواء  انتهــت

بقتلهم لقائده.

ويقـول محللـون إن جماعـة الحـوثي تبحـث دائمـا عـن ذرائـع توسـعية مـن أجـل الإطاحـة بالمحافظـات
والاستيلاء عليها، وأنها تتخذ من “تغيير الحكومة” ذريعة لدخول العاصمة، مثلما كان تغيير محافظ

محافظة عمران سببا رئيسيا لدخولها محافظة عمران واسقاطها في أيديها.

وقـال الصـحفي، جمـال حسـن أن “الحـوثي ليـس مـن مصـلحته نقـل المعركـة إلى صـنعاء، وليـس مـن
مصـلحته تفجـير الوضـع، لكنـه سـيفعل، فإنـه يحشـد حـول العاصـمة مقـاتلين، ليـس لأجـل اليمنيين،

هو يعمل ضمن حرب إقليمية”.

وأضــاف أن “إيــران تجرعــت في العــراق مــرارة التنــازل عــن رجلهــم نــوري المــالكي، تجرعــوا قبــول تسويــة
هنـاك. هـم يعتقـدون أن للسـعودية دور في مـا حـدث لإجبارهـا علـى خلـع المـالكي، واليـوم سـيحاولون

الثأر هنا في صنعاء”.

–  ومنــذ التحــاق الحــوثيين بمــؤتمر الحــوار الــوطني الــذي جمــع اليمنيين لقرابــة العــام (مــارس
ينــاير  ) تتحــاشى الســلطة مواجهــة جماعــة الحــوثي بشكــل مبــاشر، حــتى لا تكــرر أخطــاء النظــام
الســابق الــذي شــن عليهــم ســتة حــروب في معقلهــم بصــعدة، لكــن محــاصرتهم للعاصــمة صــنعاء

بمجاميع مسلحة، تمهيدا لدخولها الجمعة القادمة، يبدو أنه سيغير من اللهجة الرسمية تجاههم.



وتوعد الرئيس اليمني في اجتماع استثنائي عقده مع مساعديه الثلاثاء بـ”إجراءات حازمة وقانونية”
تجاه من يعبث بالأمن والاستقرار في البلاد، ودعا الى الإدانة الواضحة والصريحة لتصرفات الحوثيين،
واعتبرها “غير مقبولة لا وطنياً ولا سياسياً وعلى الجميع الاستشعار بالمسئولية الوطنية تجاه هذا

الطيشان غير المسؤول”.

ودعا الاجتماع إلى” لقاء وطني عاجل” يضم كل الفعاليات الحزبية والسياسية والعلماء في البلاد،
“كرسالة وطنية شاملة إلى كل من يهدد امن اليمن واستقراره ويتمرد على مخرجات الحوار الوطني

الشامل تحت شعارات زائفة وكاذبة”.

وقـامت جماعـة الحـوثي بتطويـق العاصـمة صـنعاء مـن كافـة الاتجاهـات بــ” مخيمـات مسـلحة ” تـم
اسـتحداثها، منـذ الاثنين المـاضي، وتقـع وفقـا لمصـادر محليـة، علـى المـدخل الغـربي للعاصـمة في منطقـة
يــة همــدان، وعلــى المــدخل “الصــباحة” وعلــى المــدخل الشمــالي الغــربي في منطقــة “بيــت نعــم” بمدير

الجنوبي في منطقة “حزيز”، بالإضافة إلى المدخل الشمالي بالقرب من منطقة “الأزرقين”.
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